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قادر محمد اشكبني

كلية الآداب/ جامعة صلاح الدين

W!bI!
هذا البحث مـحاولة لإظهار صورة تاريخـية عن منطقة كـركوك في العهود الإسـلاميةG بدءً بالفتـوحات
الإسلاميـة للمنطقة حسب اYعلومات اYتوفـرةG والتطرق الى اYراحل التاريخية للترابط السـياسي Yنطقة
كـركـوك; حـتى مجـيء اYغول وإحـتـلال بغـداد وسـقـوط الخـلافة الـعبـاسـيـة عـام ٦٥٦هـ=١٢٥٨مG إذ أننا

بسبب قلة اYصادر التاريخية لدينا أكدنا بشكل أكثر على العصر العباسي.
فـهـذا اYوضـوع يلقـي الضـوء على اYعلومـات التـاريـخـيـة اYدونة في اYصـادر التـاريخــيـة حـول منطقـة
كـركـوكG للتـوصل الـى نتـيـجـة تعكس الثـقل التـاريـخي للشـعب الكُردي ومـركـزه في مـنطقـة كـركـوكG في
عـصـر لم يكن إسم كـركوك قـد عُـرف أو إشـتُهـرG وكـانت للمنطقـة أسـمـاء أخرى عـديدة. إن أهمـيـة هذا
Gتابعة الـتاريخيـة للمنطقة في القـرون الوسطىYالبحث تـكمن في انه �كن أن يكون سابقـةً في مجـال ا

عندما كانت كركوك مدينة في دور التشكيل والتكوين.
لقـد شهـد الوضع الد�وغـرافي للمنطقـة تحولات بارزةG وأهـميـة بحث كـهذا تظهـر أكـثر عندمـا تكون
البـحـوث الأكاد�ـية الخـاصـة في هذا المجـال شـحيـحـة; بل يحق القـول أن أي عـمل من هذا القـبـيل في
الوقت الحاضـر هو في حد ذاته خطوة بداية وباكـورة محاولات وجـهودG لأن جُلَّ ما ورد عن كـركوك أو
الكتـابـات والآراء المخـصـصـة لهــذه اYنطقـة أمـا أنهــا تشـيـر الى تاريـخ اYنطقـة القـد�G أو الـى التـاريخ
الحديث واYعـاصر لها. وب� الأمـرين أهمل التاريخ الوسيـط Yنطقة كركـوكG وهذا ما حفَّـزَنا لكتابة هذا

البحث في فرصة كهذه.

w"«dG'« l#u*«Ë w$%—U&'« r(_« ≠ ÎôË√
إن العــصــر الذي تتنـاوله هذه الدراســةG عــبــارة عن عــصــر إزدحــمت فــيــه وتوســعت عــدد من اYدن
واYناطقG أصـبـحت أسـمـاؤها الآن أثراً بعـد ع�G وكـثـيـر من الأمـاكن لم تكن لهـا شـهـرة تُذكـر في تلك
العهـود غدَتَ حـالياً مـعروفـة وعامـرة بالسكانG وهذه كظاهرة تدخل في خانـة الزمكانية اYتـجسـدة لهذا

التحوّل.
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إن كركوك لم تشتهر ب� اYدن عصرئذ كمدينةG بل أن اYنطقـة التي وقعت فيها مدينة كركوك الحالية
Gدن في منطقـة كـركـوك وقتـئـذYوكـان أشهـر ا Gناطق المجـاورة لهـا بأسـماء عـديدة أخـرىYعُـرفت هي وا

مدينة دقوقا (داقوق)* حيث دوُنت حولها في اYصادر بعض اYعلومات التاريخية.
ومــعظم الإقليم الـذي يضم حـالـيـاً مــحـافظـة كـركــوكG عـُرف آنذاك مـع قـسم من اYـناطق المحــيطة به
بـ(كـورة باجـرمي)(١) إو (كـورة باجـرمق)(٢)G كلمـة الكـورة وردت في ذلك العـهـد �عنى منـطقـة عـامـرة

واسعة أو مدينة(٣).
ولو تأملناها بعناية فـانها حـسب اYفاهيم الجـغرافـية والإدارية الحاليـة تقابل الإقليم أو المحـافظة(٤).
ويظهر أن لفظة (باجرمي) أو (باجرمق) أطلقت على منطقة شاسعـة شكلت منطقة كركوك قسماً منها.
وحدد (إبن خرداذبة) ثلاثة مناطق منها بأسماء (خـونيا سابورG دقوقاG خاينجار)(٥)G ويبدو أنها كانت
مـتاخـمة للمـوصل(٦)G وحـسب عـالم اYدن (إبن الفـقيـه) فـإن جـبل شـعران (جـبل قنديل)G كـان يبـدو من
(باجـرمي) وكــأنه جـبل ظليل مكـسـوّ بالثلج شـتــاءً وصـيـفـاGً ومـا أن تتــرك دقـوقـا حـتى تتــراءى لك قـمـة
قنديل(٧)G وعلى هذا تكون حـدود (باجرمي) الـشمـالية قـد إمتـدت حتى مـنطقة پشـدرG وضمت حـدودها

من الجنوب مناطق واسط وتكريتG ومن الشرق إقليم شهرزور.
وفي كـثيـر من اYصـادر وردت كلمـة باجرمي لإسـتـخدامـهـا في الحديث حـول هذا الإقليم خـلال بداية
مجيء الدين الإسلامي الحنيف الى اYنطقة حتى حوالي القـرن الرابع الهجري = العاشر اYيلاديG أما
بعـد هذا التـاريخ فـلاحـقـاً فـقـد بدأت تظهـر أسـماء مـدن أخـرى في اYنـطقـةG منهـا قصـبـة (كـرخ جـدان)
الواقـعة ب� خـانق� وشـهرزورG وكـانت تشكل حـداً فاصـلاً ب� ولاية العـراق وإقليم شهـرزور(٨)G ويبدو
أنهـا كانت تقع في أقـصى شرق مـنطقة كـركوك على الحـدود العراقـيـة الإيرانية الحـاليةG وإشـتهـرت في

القرن� السادس والسابع الهجري = الثاني عشر والثالث عشر اYيلادي�.
G(هَوليـر) وأطلق علـى قلعـة واقـعـة في وادٍ ب� دقـوقــا وأربل G(كـرخـيني) صــادر إسمYكـمـا ورد في ا

* دقوقـا = داقوق: مـن الناحيـة الجغـرافيـة كانت عـهود بداية الدعـوة الإسلامـية تابعـة لإقليم الجزيرة9 وكـانت لفـترة مـركزاً
. على أحـمد دهمـذا: لغت نامة9 للخوارج في القـرن التاسع الهـجري الخامس عـشر ا]يـلادي9 وعرفت بـ(طاووق) أيضاً

زير نظر: محمد محm وسيد جعفر شهيدي طهران: ١٣٧٧هـ.ش9 جـ9٧ ص ١٠٩٥٨.
(١) البلاذري: فتوح البلدان9 تحقيـق صلاح الدين ا]نجد9 (القاهرة ١٩٥٧) ق9٢ ص9٣٢٥ الطبري: تاريخ الأr وا]ملوك

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم9 (بيروت د.ت) ج9٢ ص 9٥٨ ج9٩ ص ١٧٦.
(٢) إبن الفقيه: مختصر كتاب البلدان9 (ليدن: ١٣٠٢هـ)9 ص ١٢٩; إبن عبدالحق: مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة

والبقاع9 تحقيق: علي محمد البجاوي9 (القاهرة: ١٩٥٤)9 ج9١ ص ١٤٧.
(٣) محمد معm: فرهنگ فارسي9 (طهران: ١٣٧٦هـ.ش)9 ج9٣ ص 9٣١١٩ ٣١٢١.

(٤) حسـام الدين النقشبـندي: شهرزور في مـحافظة السليمـانية9 مجلـة كاروان (ا]سيـرة)9 أربيل 9١٩٨٨ العدد 9٦٦ ص
.١٤٨

(٥) أنظر ا]سالك وا]مالك9 بريل 9١٨٨٩ ص ٩٤.
(٦) القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد9 بيروت 9١٩٦٩ ص ٣٧٠.

(٧) مختصر كتاب البلدان9 ص9١٣٢ لكن جبل قنديل لا�كن رؤيته من داقوق.
(٨) ياقوت الحموي: معجم البلدان9 بيروت 9١٩٧٩ ج9٤ ص ٤٤٩.
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وتطرق الـرحـالة وعــالم اYدن الإســلامي اYعــروف ياقــوت الحــمـوي اYـتـوفى ٦٢٦هــ = ١٢٢٩م الى هذه
القلعـة وذكـر بأنه رآها بنفـسـه وهي قـائمـة على تلة شـاهقـةG وحـواليـها عـامـرG ولهـا رابض(٩). لكن ورد
إسم نفس اYكان عند اYؤرخ أبن الأثير الذي عـاصر ياقوت الحموي بإسم بلاد كرخـيني ضمن حوادث

عام ٦٢٨هـ = ١٢٣١م عند حديثه عن حملة التتر من آذربيجان الى أنحاء بلاد كرخيني ودقوقا(١٠).
وحسب هذه اYعلومـات فإن قلعة كرخـيني من الناحية الجغـرافية واقعـة ب� أربيل وداقوق التي تضم
قـريـبـاً أو بعــيـداً مـديـنة كـركــوك الحـاليـةG وإن قـلعـة كــرخـيني هي نـفس قلعـة كــركـوك جــاءت من الإسم
كـــرخـــيـني** لأنه ورد إسـم اYنطـقـــة قـــبل الـعـــصـــر الإســـلامـي أيضـــاً بــ(كـــرخ) أو (بيت كــــرخي) أو

(گرگر)(١١)G وكلمة كرخ أو كرخينيG طرأت عليها تغييرات من حيث التلفظ.
وفي العـهد الإسـلامي ولأول مرة تشكّل إسم كـركوك وشـاع على الألسنG مع أن من الصعب تحـديد
تاريخ ذلك بـدقـةG لكن فـي اYصـادر العــربيـة تـأخـر ورود إسم كــركـوك مــقـارنة �ـثـيــلاتهـا من اYـصـادر
الفارسية. ويجدر القول بصراحة أنه فيما يخص ذلك العصر تواجهنا مشكلة وهي أن اYصادر العربية
لم تدون أسـمـاء اYدن الكُـردية في الغـالب كـمـا هيG بل أجـرت عليـهـا تـغـيـيـرات لاسـيـمـا إذا كـان اللفظ
خاصاً بإسم مكان أو شخص أو كان الإسم غريباً على اللغة العربيةG لذلك حرّفت هذه اYصادر بعضاً

من هذه الأسماء من حيث إقتطاع عدد من أحرفها أو إضافة حرف مكان آخر أو ما شابه.
كـمـا ونلاحظ أن اYصـادر الفـارسـيـة منـاسـبـة وأكـثـر دقـة الى حـد مـا من حـيث الحـفـاظ على أسـمـاء
اYناطـق الكُرديةG وهـذا مــا �كن أن نلـمــســه أثنـاء دراســتنا لـلتــاريخ الكُـردي في العــصـــر الإســلامي.
ولاشك أن سـبـب ذلك يعـود الى التــقـارب اللغـوي بـ� الكُردية والفـارســيـةG ولنا في هذا الـصـدد ¯اذج

حية لا حاجة بنا للدخول في التفاصيل لأنها تبعدنا عن البحث الذي نحن بصدده.
وسـبب إسهـابنا القـول في هذا المجـال أنه قد ورد سـابقـاً إسم كركـوك تخـميناً في كـتـاب (ظفرنامـه)
الفارسي في بداية القرن الـتاسع الهجري = الخامس عـشر اYيلادي عند الحديث حول حـملة تيمورلنگ

من بغداد الى داقوقG وقلعة كركوك عام ٧٩٦هـ = ١٣٩٣م(١٢).
GيـلاديYنطقـة عـرفت بكـركـوك في نهـاية القـرن الـثـامن الهـجـري = الرابع عــشـر اYوهكذا يتـبـ� أن ا
ولاشك أن وجود إسم كـركوك يعود الى تاريخ أسـبق من هذاG حيث لافائدة من التـخم� قبل الحـصول

على معلومات وافية من هذه الناحية.

(٩) ن.م ج٤ ص9٤٥٠ أنظر ابن الحق9 ن.م9 ج9٣ ص ١٥٧.
(١٠) الكامل في التاريخ9 بيروت 9١٩٧٨ ج9٩ ص ٣٨٥-٣٨٦.

** وللأستاذ توفيق وهبي آراء أخرى بهذا الصدد9 للإطلاع أكثـر على الأسماء القد�ة لكركوك أنظر مقاله بعنوان «الأصل
في تسمية كركوك»9 ومحمد حسن روژبياني9 مجلة هاواري كركوك9 العدد 9٣ أربيل 9١٩٩٩ ص ٢٨-٤٠.

(١١) جمال بابان9 أصول أسماء ا]دن وا]واقع العراقية9 بغداد 9١٩٧٨ ص ٢٤٧.
(١٢) أنظر الشامي: ظفـرنامه بسعي وإهـتمام: فلكس تاور9 بيـروت 9١٩٣٧ ص١٤٤-١٤٥ وقارنه مع البزدي: ظفـرنامه

بتصحيح وإهتمام محمد عباسي9 طهران 9١٣٣٦ ج١ ص ٤٩٦.



(١٣) البلاذري: فتوح البلدان9 ق9٢ ص ٢٢٥.
(١٤) إبن الأثير: الكامل9 ج9٥ ص ١٧٤.

(١٥) أنظر الطبري: تاريخ الأr وا]لوك9 ج9١٠ ص ١٢٥.

230

w(UO+'« a%—U&'« ≠ ÎUO,U-
شـهـدت منطقـة (بـاجـرمي) نهـاية عـام ١٦هـ = ٦٣٨م مـجيء الجـيش الإسـلامـي بعـد إندحـار الجـيش
السـاسـاني في مـعـركـة جلولاء اYشـهـورةG حـيث جـهـز سـعد بـن أبي وقـاص قائـد جيـش اYسلم� حـملة
Gفتقدم مع الأشعث إبن قيس الكندي زاحفاً نحـو الأمام ومروا �نطقة رازانات Gبقيادة هاشم بن عتبـة

و´كنوا من إخضاع دقوقا وخاينجارG وفتحوا كامل منطقة باجرمي حتى حدود شهرزور(١٣).
وهكذا أصـبحـت اYنطقة بعـد إنتـشـار الدين الإسلامي فـيـها جـزءً من العـالم الإسـلاميG وحكُمت منذ
الخلافة الراشـدية كسائر اYمالـك الإسلامية الأخرى من قـبل الخلافة. ويبدو أن إدارة اYنطقـة كانت في
عـهـد الأمـوي� فـي يد والي الكوفـة وذلك بسـبـب البـعـد الجـغـرافي للـمنطقـةG وبعـد ثورة العــبـاسـي� عـام
١٣٢هـ = ٧٥٠م أصـبـحت اYنطقـة جـزءً من الإمـبـراطورية العـبـاسـيـة اYتـرامـيـة وتلقت أوامـر الحكم من

بغداد.
إن عدم وجود اYدن الكبرى واYمالك اYستوطنة الواسعة في اYنطقة وندرة وقوع الأحداث السياسية
البـارزة فـيهـا وعـدم تناول مـؤرخي ذلك العـصـر في مـدوناتهم لهـذه اYعلومـات والحـوادثG والتي لم تكن
بذات أهمية حـسب نظر ذلك العهدG كل هذه الأسبـاب كانت وراء عدم وجود الأخبـار عنها. ولذلك ترانا
مضطرين بغية ملء صفـحة من التاريخ السياسي للمنطقة أن نعتمد علـى الوثائق واYعلومات التاريخية
التي سُـــجلت في اYـصــادر القــد�ـة حــول اYدن واYنـاطق القــريـبــة من كــركـــوكG وذلك لأنهــا كـــانت من
الناحيت� السياسية والإرادية تابعة للمناطـق اYعروفة القريبةG وتحت تأثير نفس الأوضاع السائدة في

تلك اYناطق.
و�كننا تناول اYناطق الثـلاث دقوقـاً وشهـرزور وأربل (أربيل)G التي كانت في الـعصر الاسـلامي من
Gعلومـات التـاريخـية حـولهـاYوذلك بسـبب توفـر ا Gـعروفـة كـمـثلث يضم منطقـة كـركـوكYناطق الكرُدية اYا
إضافة الى وجود اYعلومات التاريخية عن منطقة كـرخيني نفسهاG ومن خلالها �كن أن نلمس الترابط

السياسي ب� مناطق كركوك.
مـدينة دقـوقـا الواقـعـة جنوب مـدينة كـركـوك الحـاليـة بـحـدود (٤٥) كيـلومـتـراً كـانت من أشـهـر مناطق
(باگــرمي) (كـركــوك) في العـصــر العـبــاسيG وكـانت اYديـنة تحكم في نهــاية القـرن الثــاني الهــجـري =
الثامن اYيـلادي من قبل رجل كـان يدعى أبي ضرغام العـجلىG وكانت اYدينة على مـا يبدو تضم يومـئذ
(١٤)G وبسـبب قربهـا من عـاصمـة الخلافـة (بغـداد) حظيت بالإهتـمام وإعـتمـدت قصـر الحكمدارية أيـضاً

.(١٥) الخلافة في أوقات الشدّة إضافة الى اYناطق الأخرى على سكان هذه اYنطقة أيضاً
في بداية القـرن الرابع الـهجـري = العـاشـر اYيـلادي وبعـد الضـعف الـذي أصاب الخـلافـة العـبـاسـيـة
كـان الخلفـاء يوكلون أمـر بعض مـناطقـهم لقـادتهم واYعـتـمـدين لديهم. فنـلاحظ أن الخليـفـة اYقـتـدر بالله
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أوكل أمر مـدينة دقوقـا (داقوق) وعـدد آخر من اYناطق في عـام ٣٠٨هـ = ٩٢٠م الى أحد قـادته اYدعو
(بدر الشرابي)(١٦). ويبدو أن اYـنطقة تعـاقب على حكمهـا أتباع الخـلافة وأوكل أمرها فـي عام ٣١٧هـ
= ٩٢٩م الى (أبـو الهــيـــجـــاء بن حــمـــدان)(١٧) من حـــمــدانـيي اYوصلG وهـكذا حُكمـت فــتـــرة من قـــبل
الحمـداني�G كمـا ويظهر أن اYنطقـة حُكمت في عهـد الخليفـة الطائع بالله ٣٦٢هـ - ٣٨١هـ = ٩٧٤م -

٩٩١م من قبل الخلافة(١٨).
بعد ضـعف سلطة الخلافـة اYركزية وإنحسـار الدولة وإزدياد سلطة الحمـداني� في اYوصل واYناطق
الأخـرى من الجـزيرةG برزت هنالـك الدولة العـقـيليـة وأصـبـحت الوريثـة لهـؤلاء. وفـي هذه الأثناء نفـسـهـا
Gوتحــــديـداً في عــــام ٣٨١هــ = ٩٩١م برزت إمـــــارة كُــــردية بـإسم إمـــــارة (عنّازي) فـي منـاطق حـلوان
وخانق�G وقـرمس� (كـرمانشاه)G ومن الـثابث أن سلطة هذه الإمارة إمـتدت حـتى منطقة كـركوك. وفي
عـام ٣٨٧هـ = ٩٩٧م حاول أحـد قادة الدولـة العقـيلية وإسـمـه (اYقلد ابن اYسـيب) إحتـلال دقوقـا. وفي
العـام نفسـه أراد أحـد قادة أمـيـر البطائح (وكـانت منطقة مـسـتنقـعات وقـصب وبردي واقـعة ب� بغـداد
والبـصــرة) بإسم جـبــرائيل بن مــحـمـد أن يجــرب حظه ويحـتـل بعض اYناطق. فــجـمع من حــوله الناس
GقلدYلكنه وجـد نفسه محاصـراً من قبل ا Gوإشترى عُـدّة القتال وجهّـز جيشاً وحاول أن �رّ عـبر دقوقا
وكـان الأهالي قـد أسـتنجـدوا بجـبـرائيل لحـمـايتـهمG ويظهـر أن اYنـطقـة وقـتئـذ لـم تكن خـاضـعـة للسلطة
السيـاسيـة للخلافة ودول الجـوارG وكانت تُدار من قـبل شخص� مـسيـحي�*** ولم يكن الشعب راضـياً
عن حكمهـماG وقد عـاثا فسـاداً حسب إبن الأثيرG فـبعثـوا بآكنجيـاني ¸ثلهم الى جبرائـيل لإنقاذهم من
ظلم هذين الشخص�G ولذلك أخـضع جبرائيل دقوقا وحكمها فتـرة قصيرةG وكان حاكمـاً رفيقاً بأهالي
اYنطقـة ورجــلاً عـادلاً مـقـتـدراً. بعـدها º إخــضـاع داقـوق من قـبل اYقلد الـعـقـيليG ثم خـضـعـت لسلطة
محمـد بن عناّز أمير الإمارة العنازية الكُرديةG ثم خـضعت تارة أخرى لسلطة العقـيلي�. ثم سيطر على
اYدينة القـائد البويهي فخـر الدولة بن غالبG وعـاد في هذه الأثناء جبـرائيل بن محـمد الى اYنطقـة ثانية
وأسـتطاع بدعم وإتـفـاق مع أمـيـر كُـردي يدعى الأمـيـر (مـوسك ابن چكو) أن يطرد اYـسـؤول� التـابع�

(١٦) إبن الأثير: ن.م9 ج9٦ ص ١٦٦.
(١٧) ن.م9 ج9٦ ص ٢٠١.

(١٨) محمد جميل الروژبياني9 مدن كردية قد�ة9 (السليمانية) 9١٩٩٩ ص٦.
*** يبــدو أنه وبعــد إنتــشــار الدعــوة الإسـلامــيــة في منطـقـة كــركــوك9 بقي عــدد من الناس عـلى دياناتهم الـقـد�ة مـنهم
النصـيرانيـ9m وليست لدينـا معلومـات حـول تاريخهم فـي السنوات اللاحقـة لمجيء الإسـلام9 فأحـيـاناً يبـرز إسمـهم في
الأحـداث9 ويبـدو أنه كـان لهم دور في ا]نطقـة. وكـانت (باجـرمي) قـبل إنتـشـار الدين الإسـلامي الحنيـف فيـهـا مـركـزاً
للنصـرانيـة. وحـسب ا]سـعـودي فـإن رسل الـسـيد ا]ـسـيح (ع) وصلوا دقـوقـا وخـانيـجـار. أنظر مـروج الذهب ومـعـادن

الجوهر9 تنقيح شارل پلا9 بيروت 9١٩٦٦ ج9٢ ص ٣٦٠.
mوفي حـدود عـام ٣٠هـ جـال أحـد رسل الـسـيـد ا]سـيح (ع) وإسـمـه مـارادي بعض مناطق كـُردسـتــان وحلّ في نصـيـب
وباجـرمي9 ودعـا الناس الى الديانة الـنصـرانية (بـطرس نصـري الكلداني9 ذخـيـرة الأذهان9 ا]وصل ١٩٠٥م9 ج9١ ص
٣٦ ) وأنظر كذلـك ص ١٠٥. وأشير الى وجـود أبرشيـة9 وقد ورد إسمـها في تاريخ الكنيـسة النسطورية (أنـظر توما
ا]رجي9 كتاب الرؤساء9 ترجمة ألبـير ايونا9 ا]وصل 9١٩٦٦ص ٨٥-٩٤). أنظر مينورسكي9 شهرزور9 دائرة ا]عارف

الإسلامية9 القاهرة 9١٩٦٩ ج9١٣ ص ٤٢٠).
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لفـخـر الدولةG ولكن لم ´ض فـتـرة طويلة حـتى إحـتل اYقلد العـقـيلي اYنطقـة ثانيـة(١٩). ر�ا إسـتغـرقت
هذه اYنافسات والصراعات فترة لم يحدّدها اYؤرخون القدماءG لكن بشكل عام جرت هذه الحوادث في

نهاية القرن الرابع الهجري = العاشر اYيلادي.
ويبدو أن اYنطقة كـانت وحتى عام ٤٢١هـ = ١٠٢٩م خاضعـة لسلطة العقيلي�G حيث حاصـر الأمير
أبو الشواك العنازي في هذا العـام مدينة دقوقاG التي كـان يحكمها مالك بن بدران العـقيليG وطلب منه
أبو الشواك تسليم اYدينةG لأن اYنـطقة كانت سابقـاً جزءً من اYناطق الخاضعـة لدولة والده القويةG أي:
[الأميـر محـمد بن عناز]. ويـبدو أن بدران تلكّأ في باديء الأمـر ولم يعتـرف له بهذا الحقG لكن بـعد أنْ
Gنطقــة ثانيــة جـزءً من ¸ـالك الإمـارة الـعنازيةYدينة(٢٠). وهكذا أصــبــحت اYبلغ به الأمــر أشـدّه سلّـم ا

فإضافة الى تعقيد الوضع السياسي للمنطقة بقيت دقوقا تابعة لسلطة الإمارة.
نلاحظ انـه بعــد حــملـة التــرك الغــزيّ� عـلى سلطـة الإمــارة العنازيـةG لم يتــمكـن السلطان طـغــرل بگ
السلجــوقي من القــضـاء على السلـطة الكرُدية في اYنطـقـة قـضــاءً تامـاGً حــيث إعـتـرف فـي عـام ٤٤٣هـ
Gودقـوقـا G١٠٥٢م بهـذه السلطـة مـبـقـيـاً على الأمـيـر مـهلهـل بن مـحـمـد العنازي على مـناطق سـيـروان=
وشهرزورG وسامخان(٢١). وقد واصلت الإمارة العنازية حكمها لتلك اYناطق زهاء ١٣٠ عاماً أي حتى

عام ٥١١هـ =١١١٧م(٢٢).
تاريخ منطقـة كركوك في الفـترات اللاحقـة �يل الى الوضوح الى حـدّ ما; إذ يبدو انهـا خضـعت بعد
عام ٥١١هـ = ١١١٧م لسلطة الإمارة القفـچاقية التركمانيةG وهذه الإمارة لم تشـتهر في التاريخ وليس
ثمـة مـعلومـات وافـيـة حـولهـاG وجُلُّ مـا ذُكـر عنهـا هو: أن سلطتـهـا كـانت تضم قـلاع شـهـرزورG ومنطقـة
كـرخـيني (كــركـوك)G ووجـدت قـبل عـام ٥٢٦هـ = ١١٣١م. وقــد ورد إسم هذه اYناطق عندمـا هـاجـمـهـا
السـلطان مـــســعـــود السلـجــوقي (٥٢٥هــ - ٥٤٧هـ)G ويظهـــر كـــذلك أن قــفـــچـــاق إبن أرســلان تـاشي
GنطقـةYؤسس الحـقيـقي لهـذه الإمارة الذي وقـد بسط حكمـه على كـافة التـركـمان في اYالتـركمـاني هو ا

بعد أن عزّز مكانته وسلطته(٢٣).
تعرضت اYنـطقة إضافـة الى اقليم شهـرزور في عام ٥٣٤هـ = ١١٣٩م الى حملة الأمـير عـماد الدين
زنگيG الذي يعـتبـر مـؤسس الدولة الأتابكيـة الزنگيـة في اYوصلG وإستطاع إخـضـاعهـا(٢٤). وعلى هذا
كـانت مـدينة دقـوقـا أيضـاً خـاضـعـة للزنگي�G لأن الخليـفـة العـبـاسي (اYقـتـفي بأمـر الله) هاجـمـهـا عـام

(١٩) الروذ راوري: ذيل تجــارب الأ9r إعــتنى بالنسـخ والتـصــحــيح ٥.ف أمــدروز9 مـصــر 9١٩١٦ ج9٣ ص ٣٠٠. ابن
الأثير: الكامل9 ج9٧ ص ١٨٧-١٨٨.

(٢٠) أبن الأثير9 ن.م9 ج9٧ ص ٣٤٦.
(٢١) ن.م9 ج9٨ ص ٥٧.

(٢٢) ن.م9 ج٧ ص٢٤٥ ڤـاسـيلي نـيكيـت9m كـُرد وكـردسـتـان9 ترجـمــة الى الكردية9 خـاليـدي حـسـامـي9 (هيـدي) أربيل
٢٦٩٨ كرُدي9 ص ٥٢٩.

(٢٣) إبن الأثير: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية با]وصل9 تحقيق عبدالقادر أحمد طليمات9 القاهرة 9١٩٦٣ ص9٤٣
٥٧-٥٨. محسن محمد حس9m أربيل في العهد الأتابكي9 بغداد 9١٩٧٦ ص ١٧٩.

(٢٤)أبو شامة: الروضتm في أخبار الدولتm النووية والصلاحية9 بيروت9 د.ت9 ج9١ ص ٣٣.
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٥٥٠هـ = ١١٥٥مG و´كن من إحتلالها ثم إنسحب منها بسبب ضغط الزنگي�(٢٥).
وهكذا أصـبح إقليم شـهـرزور أيضـاً جـزءً من دولة أتابكيـة اYوصلG التي تعـاقب على حكمـهـا العـديد
من الأمـراء والحـكام حـتى وفـاة الأمــيـر سـيف الدين غــازي الثـاني في عــام ٥٧٦هـ =١١٨٠مG إذ تولى
أخـوه عـزالدين مـسـعـود أتابكيـة اYوصل(٢٦). وكـانت إدارة شـوؤن أربيل وشـهرزورG وجـزيرة إبن عـمـر
آنذاك منـاطة �جــاهد الـدين قــا�ازG والأتابـك الجــديد في اYوصـل أي الأمــيــر عــزالدينG ومـــا لبث أن
إعـتـُـقل قـا�ـاز عـام ٥٧٩هـ = ١١٨٣م من قــبل الأتابك وزُجّ به في الـسـجن. وإنتــهـز وكــلاء ومـســاعـدو
قا�از في اYنطقة الفرصـة ولجّوا في عنادهم معلن� العصيان على الأتابكG وإتـباعهم السلطان صلاح
الدين الأيوبيG فغدت أربيل وجزيرة إبن عـمر منطقت� خاضعت� للسلطان صـلاح الدينG ودقوقا تابعة

للخليفةG أما اYوصل وشهرزور فقد بقيتا من نصيب الأتابك عزالدين مسعود(٢٧).
ويظهـر أن قـسـماً من منـطقة كـركـوك وقـعت تحت سلطة الخـلافـة بسـبب مديـنة دقوقـاG لكن أصـبـحت
ثانية فيـما بعد جزءً من اYمالك التـابعة لصلاح الدين الأيوبي(٢٨). و�وجب إتفاق ب� السلطان صلاح
الدين الأيوبيG وأتابك اYوصل في عام ٥٨١هـ = ١١٨٥م اُلحقت منطقـة شهرزور هي الأخرى باYناطق
الخاضعة لسلطة صلاح الدين الأيوبي(٢٩). ونلاحظ أن مناطق دقوقا وأربيل وشهرزور آنذاك أصبحت
جــزءاً من الدولة الأيـوبيــة الكُرديةG أي أن منـطقــة كــركــوك حُكمت فــتــرة من قــبل الدولـة الأيوبيــةG ومن
GنطقـةYالثـابت أن السلطان صـلاح الدين الأيوبي إسـتطاع أن يحـدّ من سلطة الإمـارة القفـچـاقيـة في ا

وكان أميرها في خدمة السلطانG فنصبّه الأخير نائباً له على شهرزور(٣٠).
بقـيت اYنطقـة على هذه الحال حـتى عـام ٥٨٦هـ = ١١٩٠مG في هذه السنة توفي صـاحب أربيل زين
الدين يوسفG وطلب أخوه اYدعو مظفرالدين كوكبري من السلطان صلاح الدين الأيوبي أن يسند اليه
إمارة أربـيلG وفي اYقابل يتـخلى هو عن حرّان ويـردُّها و�نحه مـبلغاً من اYالG كـما عـرض عليه أيـضاً
أن يسند إلـيـه أمـر منطقــة شـهـرزورG فــوافق السلطان ومنحــه له عـلاوة على أربـيل وشـهـرزور منطـقـتي

دربند قرابلي*** وبني قفچاق أيضاً(٣١).

(٢٥) إبن الأثير9 الكامل9 ج9٩ ص ٤٧.
(٢٦) إبن الأثير9 التاريخ الباهر9 ص ١٨١.

(٢٧) إبن الأثير9 الـكامل9 ج9٩ ص ١٦٣; إبن واصل: مفرج الكـروب في أخبار بني أيوب9 تحـقيق جـمال الدين الشـيال9
مصـر 9١٩٥٧ ج9٢ ص ١٥٣-١٥٤. وأرسن موسى رشيد: دور مـجاهدالدين قيـماز في سياسـة وإدارة إمارتي أربيل

وا]وصل9 مجلة الأبحاث9 أربيل 9١٩٩٠ العدد الثاني والثالث9 الجزء الأول9 ص ٢٣.
(٢٨) محمد جميل بندي9 مدن كردية قد�ة9 ص ١١.

(٢٩) إبن شاهنشاه9 مضمار الحقائق وسر الخلائق9 تحقيق حسن حبشي9 القاهرة ١٩٦٨ ص٢٢٣-٢٢٤.
(٣٠) الأصفهاني: الفتح القسي في الفتح القدسي9 تحقيق محمد محمود صبح9 مصر 9١٩٦٥ ص ٢٣٥.

**** دربند قـرايلي لم يتنـاوله علمـاء ا]دن القـدامى9 وثمـة من يعـتقـد أن ا]قـصـود به دربند بازيـان9 أنظر مـحسن مـحـمـد
حس9m أربيل في العهد الأتابكي 9ص ٧٣ الحاشية رقم (٢).

(٣١) إبن الأثيــر9 الـكامل9 ج9٩ ص ٢١٠. إبن شــداد9 النـوادر لسلطانيــة والمحــاسـن اليــوســفــيــة (ســيــرة صــلاح الدين
الأيوبي)9 تحقيق جمال الدين الشيال9 القاهرة 9١٩٦٤ ص ١٤٤.
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يبـدو أن القفـچاقيـ� في منطقة كـرخيني بقـيت لهم سلطة ضعـيفـةG وكانوا يتـبعـون الخليفـة العبـاسي
الناصـــرلدين اللـه. وفي عــام ٥٧٨هـ = ١١٩١مG قــام الـسلطان مـظفــرالديـن- بإعــتــبــاره يـحكم منـطقــة
القفچاقي� أيضـاً - بإلقاء أميرهم عزالدين حسن بن يعقوب بن قفچـاق في السجن. فشكا الخليفة من
Gذلك مـعـاتبـاً السلطان وبعث برسـول الى السلـطان صلاح الـدين الأيوبي لأن مظفـرالدين كـان تابعـاً له
يطلب إطلاق ســراحـه وإعـادته الى كـرخـينـي. ولكن ذكُـر أن أمـيـر القـفــچـاقـي� في منطقــة كـركـوك قـام
بأعـمــال سلب ونهبG وإخـلال بالأمـنG وخلقَ اYتـاعب للـسلطان مظفـرالـدينG لذلك أبلغ السلـطان صـلاح
الدين الأيوبي رسول الخليـفة أن الأميـر اYذكور عاث فـساداً في الأرض(٣٢). ومن هذا يتب� أن الأمير

كان آخر أمراء القفچاقي� في اYنطقة في عهد حكم السلطان مظفرالدين.
وكـانـت مناطق كــرخـيني وإقلـيم شـهــرزور تتلقى الأوامــر من أربيلG وفي هذه الـفـتـرة كــانت اYنطـقـة
تتـعرض أحـيـاناً للتـهديدات الخـارجـيـةG كمـا حـدث عام ٦١٧هـ = ١٢٢٠م عنـدما هاجـمـها التـتـرG فطلب
الخليفـة من صاحبي أربيل واYوصل جمع جـيش في دقوقا. فـجهز السلطان مظفرالدين الجـيش وتوجه
نحـو داقـوقG وYـا علم التـتـر بذلـك تفـرقـوا(٣٣). وفي عـام ٦٢٢هـ =١٢٢٥م تـتـحـدث الأخـبــار عن هجـوم
السلطـان جـلال الدين منكـبـرتي - آخــر سـلاط� الدولة الخــوارزمـيـة - عـلى مـدينة دقــوقـاG حــيث أبلى
أهلهـا في مـقـاومـتـه بلاءً حـسنـاً وصـمـدواG ولكن بعـد قـتـال عنيف º إخـضـاع اYدينةG وأبـدى السلطان
مظفــرالدين بناءً على طلـب الخليـفــة مـقـاومـةG لـكن لم يتـمكـن من الصـمـود أمــام جـيش السلـطان جـلال
Gحـيث وقّع مع السلطان جلال الديـن وثيقـة صلح مظهراً الطاعـة له Gالدين فـقبض عليـه ثم أخلى سبـيله
Gنطـقـة تعـرضت بعـد عـام ٦٢٨هـ = ١٢٣١م الى حـملـة واسـعـة للتـتـرYوأصـبـحـا مـتـحـالف�(٣٤). ولكن ا
الذين أخـضعـوا أربيل لفـتـرة وقتلـوا خلقاً كـثـيراGً ثم زحـفـوا نحو كـرخـيني ودقـوقا وأعـملوا السـيف في
رقاب الناس(٣٥). فـأعـد السلطان مظفـرالدين مع الخليـفـة جـيشـيـهـمـا متـعـقـب� أثر التـتـار الذين أخلوا
البلاد. وبعد أن طوى الجيشان اYنطقة حتى شـهرزور لم يعثرا عليهمG فعاد السلطان Yرض ألمَّ به الى

أربيلG وإنسحب جيش الخليفة نحو (كرخيني).
لكي نـثــبت أن منـطقــة كــرخـــيني كــانـت تابعــة لإمـــارة أربيلG يجـــدر بنا أن نشـــيــر الى أن السـلطان
مظفـرالديـن سـجن في حـدود عـام ٦٢٩هـ =١٢٣١م أحـد رجـال حــاشـيـتـه اYدعـو مـجـدالـدين أسـعـد بن
ابراهـيم الأربلـي وزجّ به في زنـزانة قلـعـــة كـــرخـــيـني(٣٦)G وذلك لأن الـسلطـان كـــان في ريبــــة من أمـــر
مـجـدالدين ويشك في العـلاقـة بينـه وب� الخـلافـة. وبقي مـجـدالدين في سـجن قلعـة كـرخـيني حـتى وفـاة

(٣٢) إبن شداد ن.م9 ص١٩٨-١٩٩.
(٣٣) إبن الأثير9 الكامل ج٩ ص٣٣٧-٣٣٨.

(٣٤) النسوي9 سـيرة السلطان جـلال الدين منكبرتي9 تحـقيق حـافظ أحمد حـمدي9 القاهـرة 9١٩٥٣ ص ١٩٣. نصرت الله
مشكوتي9 من السلاجقة حتى الصفوية9 بالفارسية طهران ١٣٤٣هـ9 ص ١٥٦.

(٣٥) إبن الأثير9 الكامل9 ج9٩ ص ٣٨٥-٣٨٦.
(٣٦) إبن الفـوطي9 الحـوادث الجامـعـة والتجـارب النافـعـة9 الكتاب مـنسوب لإبن الفـوطي9 تحـقـيق مصطفـى جواد9 بغـداد

9١٩٣٢ ص ٢٨-٢٩.
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السلطان مـظفـرالدين عـام ٦٣٠هـ = ١٢٢٣مG حـ� وقـعت البـلاد في يد الخلـيـفـةG وعندذ أخلى الخـليـفـة
سبيله(٣٧).

هكذا كـان يحكم اYنطقة إضـافـة الى شهـرزور السلطان مظفـرالدينG الذي يبدو أنه نصبّ أعـواناً أو
نواباً له على منطقـة شهـرزورG وأحد هؤلاء هو عـمادالـدين زنگي إبن نورالدين شاه أرسـلان الذي حكم
اYنطقــة من عـام ٦٢٢هـ =١٢٣٣م. وفـي هذا التـاريخ أيـضـاً سـقطـت إمـارة أربيل فــدخلت البـلاد ثانـيـة
Gإذ أنهـا كـانت حتى عـام ٦٥٦هـ = ١٢٥٨م خـاضـعة لحكـم الخلافـة G(٣٨)تحت حكم الخـلافة العـبـاسيـة
لتـقـع بعـدها تحت الإحــتـلال اYغــولي ومنذئذ ولزهاء قــرن� من الزمــان عـانت اYنطقــة من غـيــاب الحكم

المحليG وسادتها القلاقل وإضطرابات الناجمة عن مرور القوى الغازية والقوية في اYنطقة.

s%uJ&'«Ë ÊUDO&(ù« ≠ÎU.'U-
كـانـت منطقـة كــركـوك في العــصـر الإســلامي مـركــزاً Yسـتـوطـنات واسـعــةG وكـانت احـدى أهـم مـدن
اYنطقـة مـدينة دقـوقـاG ثم شـهـدت منطـقـة كرخـيـني إنتـعـاشـاًَ وتطوراً مـتـزايداً حـتى أضـحت في حـوالي

القرن الثامن الهجري = الرابع عشر اYيلادي شبه مدينة.
ولايخفى أن لإنـتشار الدين الإسـلامي الحنيف في اYنطقـة دوراً في ظهور اYدن الجديـدةG لأن اYدنية
الإسلامـية أحدثت إزدهاراً إقـتصـادياً مهمـاً نجمت عنه الحيـاة اYدينة والإستـقرار في اYدن(٣٩). وليس
ببـعيـد أن تكون مـدينة كـركوك عـهـدئذ عبـارة عن قلعـة كـرخيني إضـافـة الى مسـتـوطنات كـانت موجـودة
خارج القلعة(٤٠). وينبغـي القول إن معظم اYدن التـاريخيـة كانت في البـداية عبارة عن قلعـة ثم تطورت
وتوسـعت. في هذه اYرحلة كـانت الـسلطتـان السـيـاسيـة واYعـرفـيـة تداران من قـبل أصـحـاب النفـوذ في
º ثم Gلأننا نسـتطيع أن نجد في القائم� بحـراسة القلعة أول جـيش وأول العامل� السيـاسي� Gالقلعة
تأسيس مجمعات عـسكرية في خارجها بسبب التوسع والعمرانG ومنه تبدء بواكيـر اYؤسسة الخارجية
والبــيــروقــراطـيــة والحــاكم القــانونـيG وكل هذه الأمــور تطورت ضــمـن القلعــة قــبـل وجــود أية دائرة أو
مـؤسسـة مـستـقلة(٤١)G و�كن أن يكون هذا صـحـيـحاً بالنـسبـة Yدينة كـركـوكG كمـا كـانت لبـعض اYدن

الكُردية الأخرى نفس الحالة التاريخية مثل: أربيلG ماردينG آمد… الخ.
لاشك أن الحـركـة الإقــتـصـاديةG كـالنـشـاط التـجـاريG والإشـتـغــال بالزراعـة لعـبت دورهـا في إنعـاش
منطقــة كـركـوكG وبـالتـالي في توسّـع اYسـتـوطنـات وتشكيل اYدينـة. فـقـد كــانت كـركـوك آنذاك تـقع على

(٣٧) اليونيني9 ذيل مرآة الزمان9 الدكن 9١٩٥٤ ج9١ ص ١١١.
(٣٨) الحمـوي9 التاريخ ا]نصـوري9 تلخيص الـكشف والبيـان في حوادث الزمان9 عـني بنشره ووضع فـهارسه بطـرس غريار

زينويچ9 موسكو 9١٩٦٠ ص ٣٠٧.
Paul Bairoch Cities and Economic Devlopment, Translated by: Christopher Braidr (London 1988. P, 372. (٣٩)

(٤٠) ياقوت الحموي9 معجم البلدان9 ج9٤ ص ٤٥٠.
Lewis Mumford: The city in History, (London 1975) P. 121-122. (٤١)
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الطريق التـجـاري الذي تربط بغـداد بأربـيل ومنهـا باYوصل(٤٢) من جـهـةG ومن جـهة أخـرى فـإن وجـود
مدينة بكل معنى الكلمة بحاجة الى توفير العمل واYعيشة(٤٣)G حيث أن الزراعة كانت يومها في مقدمة
Gوتؤدي الى زيادة ثقل التجمع المحلي Gكافة المجالات الإقتصادية***** وهي بحاجة الى الأيدي العاملة

وبالتالي الى بدء عملية النزوح من اYناطق المجاورةG وزيادة السكان في اYدينة وإنتعاشها.
ليس واضحـاً متى بدأ الإسـتيطان يتـجاوز القلعـة الى أطرافهاG لكـن كما يكشف عن ذلـك عالم اYدن
القـــد� باقـــوت الحــمـــوي اYتــوفـي ٦٢٦هـ =١٢٢٩مG فــإن خـــارج قلـعــة كـــرخــينـي كــذلك كـــان عــامـــراً
بالناس(٤٤)G لأن الحديث عن القلعة ومنطقة كرخيني ورد بشكل مقتضب أو نادر في النصف الأول من
القرن السابع الهجري = الثالث عشـر اYيلادي في اYصادر القد�ة. من جانب آخر يجب ألاّ ننسى أن
قلعـة كــرخـيني في القــرن السـادس الهـجـري = الثــاني عـشـر اYيـلادي كــانت عـاصـمـة أو مــقـر الإمـارة
القفچـاقية(٤٥)G حيث أن قـاعدة الإمارة كانت تضـم لفترة قلاع شـهرزور أيضاً التي يحـتمل أن تؤسَّس
على الأقل شبه مدينة. وبناءً على هذا فإن كرخيني كانت قبل سقوط الخلافة العباسية مدينة صغيرة -
رغم وجوب إعترافنـا بحقيقة أنه وحتى قبل ظهـور إسم كركوك كانت يُشار دائماً الى قلـعتهاG والذي له
G(٤٦)على الأكثر مغـزىً عسكري. إذ يقال إن جيش تيمورلنگ هاجم من بغداد الى دقوقـا وقلعة كركوك
وورد إسم القلعــة لشـهـرتهـا ولأنهـا كـانـت حـصـينةG وليس أبداً �ـعنى أنهـا لم تكن توجــد خـارجـهـا أية
مـسـتـوطناتG كـمـا هو الحال مـع مديـنة أربيلG فـرغم وجـود مسـتـوطنات واسـعـة في خـارج قلعـتـهـا منذ
القـرن الخـامس الهـجـري = الحـادي عـشـر اYيـلادي لكن أثناء الحـروب والغـزوات كـان إسم قلعـة أربيل

يرد أكثر من اYستوطنات لدورها العسكري ووجود مركز السلطة السياسية فيها.
لكن من حـيث التكـوين الد�وغـرافي للمنطقـة يجب بـيـان حقـيـقـة مـهـمـة وهي أن تحـديداً دقـيـقـاً لهـذا
. الجانب مليء بتـعقـيدات كثـيرةG للإفتـقار لإحصـاء تاريخي واYعلومات الضـرورية ما جـعل الأمر صعـباً

ولكن وحسب اYعلومات التي ب� يدينا �كننا والى حدّ ما رسم صورة تاريخية لسكان اYنطقة.
فقد وجُد الشـعب الكُردي في منطقة كركوك منذ أقدم الأزمان واداروا اYنطقة بأنفـسهمG وأشير الى
انهـا عرُفت فـي عصـور مـا قبل التـاريخ بـ[آرابخـا] وكـان تسكنها الأقـوام اYعـروفـة الآن بكونهم �ثلون
أصــول الشــعـب الكُردي مــثل: الـلولوئي� الـذين حكمــوا اYنـطقــة(٤٧)G والگوتـي� الذين حكـمـوا اYـنطقــة
اYمـتدة من جـبـال زاگروس حـتى منطقـة كركـوك(٤٨)G فـلاشك إذن أبن اYنطقة كـانت مـعروفـة لا بكثافـة

(٤٢) مشترك: أربل9 دائرة ا]عارف الإسلامي9 القاهرة 9١٩٣١ ج9٢ ص ٥٢١.
Jonathan crusoe: Economic outlook: Guns and Butter Phase two? Iraq in Transition) ed by: Frederic. W. :أنظر *****

Aelgard U. S. A: 1986 P. 45.

Arnold Toynbee: Cities on the Move (London 1970 P: 198). (٤٣)
(٤٤) أنظر: معجم البلدان9 ج9٤ ص ٤٥٠.

(٤٥) أنظر: إبن شداد9 النوادر السلطانية9 ص ١٩٨. أبو شامة: الروضتm في أخبار الدولت9m ج9٢ ص ١٩٣.
(٤٦) اليزدي9 ظفرنامه9 ج9١ ص ٤٩٦.

(٤٧) رشيد ياسمي9 كرد پيوستگي نژادي وتاريخي9 طهران د.ت9 ج9١ ص ٢٦.
(٤٨) محمد مردوخ كردستاني9 تاريخ مردوخ9 مطبعة أرتشي د.ت9 ج9١ ص ٦٢.
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.(٤٩) سكانها الكُرد فحسبG بل حتى إن جبل حمرين عرُف عند قسم من اYؤرخ� بجبل الكُرد أيضاً
وكان للكُرد وجود في اYناطق الواقعة خلف جبل حمرين وحتى شمالي بغداد في العصر الإسلامي.
حـتى أن الكثيـر من اYناطق الواقـعة جنوب وغـرب كركـوك كتكـريت ودسكرة وواسطG التي وجدت فـيهـا
Gناطق الواقـعة شـرقي كركـوك كخـانق�Yوا G(٥٠)قرى وأريـاف واسعـة كانت مناطق رعي للكرُد والعـرب
Gوسـيـروان وسـيـمــره… الخ كـانت عـصـرئذ مـناطق كُـردية G(كـرمــانشـاه) وبندينجـ� (مندلي) وقـرمـس�
ومنطقـة مـثل جـبال حلوان عُـرفت كـمـركـز إستـيطان كـُردي(٥١)G بل وأبعـد من ذلك وحتى حـدود شمـال
خوزسـتان في جبـال لُرستانG ذكـر الى أنها شهـدت وجوداً مكثفـاً وواسعاً للإسـتيطان الكُردي فيـهافي
منطقة واسعة يبلغ إتساعهـا مسيرة ستة أيام(٥٢). وYنطقة كركوك عند طرفها الشـرقي حدود مشتركة
مع إقليم شهرزور الذي إعتبُر من أشهر الاقاليم الكُردية في العصر الإسلاميG وكان يتألف من منطقة
واسعة وكبيرة(٥٣). وكانت كلهـا وقتذاك خاضعـة لحكم السلطة السياسـية الكُرديةG وفيهـا إمارات قوية

ذات عز ومنعه مثل: الحسنوية والفضلوية.
كـما ويجب أن لانـنسى أن اYنتاطـق الواسعـة في الشـمال والشـمـال الغربـي من كركـوك كـانت عبـارة
عن منطقـة كُردية من أهم مدنهـا أربيل. لذلك وبالرغم من عدم توفـرّ اYعلومات الد�وغـرافية عـن منطقة
كركوك نفسهاG فاننا نستطيع الجـزم بأن كركوك كانت تقع في قلب إقليم فسيح وواسع يسكنه الشعب
الكُردي وقـتئذ. أمـا فيـما يتـعلق بالوجـود العربي في منطقـة كركـوك فلا تتـوفر أيضـاً معلومـات مبـاشرة
Gناطق الكـُردية بعد الفـتـوحات الإسـلامـية أصـبحـت بلداناً مفـتـوحة للعـربYمع أن مـعظم ا Gومـوثوق بها
سـواء كانـوا مقـاتل� أو أفـراداً في مـؤسسـات سـيـاسيـةG أو قـبائـل ورعاة تسـتـوطن فـيهـا. لقـد طرأ في
كـثـيـر من هذه اYناطق الوجـود العـربي وواضـح أن منطقـة كـركـوك أيضـاً لم تشـذ عن هذه القـاعـدةG إذ
يبـدو أن اYناطق الجنوبيـة والغـربيـة واYناطق الريفـية من واسط وتـكريت ودسكره كـان يسكنهـا إضافـة

الى الأغلبية الكُردية العرب أيضاGً الذين إستفادوا من اYراعي في تلك اYناطق(٥٤).
لقد كـان مجيء العرب الى هذه اYـناطق على الأكثر بسـبب الجوار الجغـرافي Yنطقة كـركوك للمناطق
Gواشي والأغـنام يتــرددون اليــهــا طلبــاً للمــراعيYالعــربيـة الســواد******* فكان الـعـرب مـن أصـحــاب ا

ويسكنون تبعاً لذلك في أماكن متفرقة فيها.
وامـا فـيـمـا يتـعـلق �سـيـرة مـجيء التـركـمـان الى اYنـطقـةG فـعلينا القـول فـلا يـرد شيء وحـتى القـرن

(٤٩) إبن خلدون9 ا]قدمة9 بيروت د.ت 9ص ٧٤.
(٥٠) الإصطخري9 مسالك ا]مالك9 ليدن 9١٩٢٧ ص ٨٧.

(٥١) السمعاني9 الأنساب9 تقد± وتعليق عبدالله عمر البارودي9 بيروت 9١٩٨٨ ج9٥ ص ٥٤.
(٥٢) أبي الفداء9 تقو± البلدان9 إعتنى بتصحيحه وطبعه رينودو ماك كوكن9 پاريس 9١٨٤٠ ص ٣١٣.

(٥٣) ياقوت الحموي 9معجم البلدان9 ج9٣ ص ٣٧٥-٣٧٦.
(٥٤) إبن حوقل9 صورة الأرض9 بيروت 9١٩٧٩ ص ٢٢٠.

****** إقليم السواد كان يطلق في العهد الإسلامي على مناطق العراق من الحـديثة حتى عبادات9 ثم كان يقال بعد ذلك
العراق العربي… أنظر ياقوت الحموي9 معجم البلدان9 ج9٣ ص ٢٧٢-٢٧٥.

Ira Marvin Lapid - us Muslim Cities in the Later Middle Ages (U. S. A: 1976 P. 6). (٥٥)
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الخــامس الهـجــري = الحـادي عــشـر اYـيـلادي لدى الحــديث عن سكان اYـنطقـة عـن الوجـود التــركي أو
التركـماني فيـهاG لكن وبشكل عـام في القرن الرابع الهجـري = العاشر للمـيلاد وبسبـب ضعف السلطة
اYركزية للدولة العبـاسية وانحلالهاG طرأ تحول جـذري في الحياة السياسيـة آنذاك وسهّل هذا الضعف
فتح مناطق غـرب آسيا أمـام القبـائل التركيـة التي نزحت من أواسط آسيا الـيهاG وإسـتمر تسـربّها الى
تلك اYناطق طيلة قرن� ونصفG وشيئاً فشيئاً حلّ رؤساء القبائل التركية محل البيروقراطية العربية -
الفارسية(٥٥). ويلاحظ أن نزوح التركمـان الى اYناطق الغربية كان له تأثير على لغـتهم وعاداتهمG لذلك
فـهم يتمـيـزون عن كـافة الأتراك الآخـرين(٥٦)G بل ثمـة منَ يعتـقـد أن هؤلاء التركـمـان ليس لهم أية صلة

قرابة مع الترك واYغول(٥٧).
بعـد أن واجـهت اYـناطق الكُردية من آذربيــجـان حـتى شـهـرزور فـدياربـكر ب� أعـوام ٤٢٠ - ٤٤٧هـ
=١٠٢٨ - ١٠٥٥م هجمات السلاجقة الغزGّ أصبح هذا التاريخ بداية لمجيء التركمان وإستقرارهم في
كُــردســـتــانG إذ أنه من الـواضح بعـــد أن إحــتل الأتراك الـســلاجــقـــة بغــداد في عـــام ٤٤٧هـ =١٠٥٥م
وصـاروا يحكمـون الشـرق الإسـلامي رجحت الـكفة لـصالح التـركـمـانG فـإستـقـروا ومن مـوقع القـوة في

كثير من اYناطق ومنها كركوك وحواليها.
إن كـيـفـيـة إسـتـقـرار التـركـمـان في كـركـوك ليـست واضـحـةG لكنه بدأ يتـخـذ شكله الـنهـائي في بداية
القـرن السادس الهـجـري = الثـاني عشـر اYيـلاديG فبـعـد زوال سلطة الإمارة العـنازية الكُردية عن هذه
اYنطقة عام ٥١١هـ =١١١٧م أخذ التـركمان يسارعون في تشكيل السلطة السياسـية وتأسيس الإمارة
Gوواصلوا حكمهم بشكل متقطع حتى عام ٥٨٧هـ =١١٩١م Gالتي كانت عاصمتـها كرخيني Gالقفچاقية
بعـدها خـضـعت اYنطقـة لحكم السـلطان صـلاح الدين الأيوبي(٥٨). ويتـب� أن الكُرد في بلاد كـرخـيني

ودقوقا كانوا في العهود اللاحقة أيضاً أصحاب سلطة سياسية ولهم أمراؤهم.
لقد مـهّدت تلك الظروف لمجيء وإستقـرار التركمـان في اYنطقةG هذا عدا عن وجود مـساحة شاسـعة
من الأراضيG وتوفر مـجال العملG وقرب اYـنطقة من بغدادG ووجود فـجوة في اYستـوطنات ب� اYنطقة
ذات الأغلـبــيـــة الكُـردية واYنطـقــة ذات الأغـلبـــيـــة العـــربيـــة. وهكذا دعت كـل هذه الأســـبــاب لـزيادة دور
التركمان في اYنطقةG والإمـتزاج بشكل أكثر بسكانها الأصلي�G حتى صاروا يعتـبرون ثاني قومية في

اYنطقة بعد القومية الكُردية*******.

(٥٦) بارتولد9 التركمان9 دائرة ا]عارف الإسلامية9 ج9٩ ص ٢٧٦.
(٥٧) أنظر كتاب عنايت الله رضا9 إيران والترك في زمن الساساني9m باللغة الفارسية9 طهران 9١٣٧٤ ص ٢٩.

(٥٨) إبن شـداد9 الـنوادر السلطانيــة9 ص ١٩٨-١٩٩. مـحــسن مـحـمــد حـس9m أربيل9 ص ١٧٩. والـقلقـشنـدي9 صـبح
الأعشى في صناعة الإنشـا9 تحقيق محمد حـسm شمس الدين9 بيروت 9١٩٨٧ ج9٤ ص ٣٧٥ بالإقتبـاس من العمري

٧٤٩9هـ = ١٣٤٨م9 مسالك الأبصار.
******* ثمة من يعـتقد أن تركـمان العراق الحـاليm هم من بقايا جـيش السلطان مراد الرابع العـثماني الذي أخـرج العراق

من أيدي الصفويm ١٤٠٨هـ = ١٦٣٨م أنظر عبدالرزاق الحسني9 العراق قد�اً وحديثاً (صيدا: ١٣٧).
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W/O&M'« ≠ÎUF0«—
�كننـا من خـلال هذا الـبـحث الذي يـتناول فـتــرة مـجــهـولـة من تاريخ كــركـوكG التــوصل الى النتــائج

التالية:
G(باجرمي)نطقة كانت معـروفة بـY١- إن منطقة كركـوك في عهود بداية إنتشـار الدعوة الإسلاميـة في ا
وكانت عـبارة عن إقليم واسعG ويبـدو أن هذه التسـمية عـائدة الى عهـود ما قـبل الإسلام وذات أصل
كُـرديG ولها صـلة بكلمة (بـاگرمي) الهـواء الحـارG أو گرم (الحـار) الكُردية الأمـر الذي يتـفق وطبـيعـة
اYنطقة الحارة. و(باجرمـي) كانت آنذاك تضم ثلاث مناطق وهيG خونيا سابورG ودقوقـاG وخانيجار.
وكـانت مـدينة دقوقـا أكـثـر هذه اYدن شهـرة في التـاريخ الإسـلاميG وبعـد مرور ثلاثة أو أربـعة قـرون
على تثـبيت دعـائم الدين الإسـلامي في اYنطقـة زالت تسـميـة باجـرميG وحلت محلهـا أسـماء عـدد من
اYستوطنات الأخرى فيهاG مثل (كرخ جدان) و(كرخيني) حيث يعتقد أن هذا الإسم الأخير قد أطلق
´امـاً على اYنطقـة التـي تقع فـيـها مـدينة كـركـوك الحـاليـةG وقلعـة كـركـوك هي نفـسـهـا قلعـة كـرخـيني
السابقـةG وحتى تسميـة كركوك جاءت مـن كرخيني وإنتقلت علـى الشفاه ثم تطورت وأصبـحت تعرف

بكركوك.
Gًنطقة كـركوك في الـسنوات الأولى لمجيء الإسلام إليـها ليس واضـحاً جـداY ٢- إن التـاريخ السيـاسي
و�كن الحـصـول في القـرن الـرابع الهـجـري = العـاشـر اYيـلادي لاحـقـاً على مـعلـومـات مكتـوبة أكـثـر
حول التاريخ السياسي لكركوكG وذلك تزامناً مع إشتهار اYنطقة وكثرة الحوادث التاريخية والوقائع
الحــاصلة فــيـهــاG وقــد خــضـعت اYـنطقــة في النصف الـثـاني مـن القـرن الـرابع الهــجـري = الـعـاشــر
اYيـلادي لحكـم الإمـارة العنازية الكُـرديةG والقـفـچـاقــيـةG ثم أتابكة اYـوصلG فـالدولة الأيوبيــة الكُردية.
ولكن أكـثـر مـا حُـكمت اYنطقـة كـان من قـبل الـكُردG حـيث كـانت تابعـة لشـهــرزور فـتـرة ولأربيل فـتـرة
أخـرى. وبعـد سـقـوط إمـارة أربيل أصـبـحت خـاضـعـة لحـكم الخـلافـة العـبـاسـيـة حـتى عـام ٦٥٦هـ =

١٢٥٨م وسقوط الخلافة بأيدي اYغول.
٣- لايعرف بالضبط تاريخ ظهور اYستوطنات الواسعة �عنى اYدينة في اYنطقة التي تقع فيها كركوك
الحـاليـةG ولكن يلاحـظ ورود إسم قلعـة كـرخـيني منذ بداية الـقـرن السـادس الهـجـري = الثـاني عـشـر
اYيلاديG كما أشيـر في بداية القرن السابع الهجري = الثالث عشر اYيـلادي الى وجود اYستوطنات
عند القلعة. وعلى هذا فـقد كانت كرخـيني وقتئذ عبـارة عن شبه مدينةG خـصوصاً عندما كـانت لفترة

مقراً للإمارة القفچاقيةG ثم أخذت تتطور وتنتعش تدريجياً وذاع صيتها.
٤- التكوين الد�وغـرافي للمنطقـة كان في البـداية بسـيطاً ومتـماسكاً لكنه تـعقّـد بعدهاG وكـانت أغلبيـة
الشـرائح الإثنـيـة للمنطقـة كــحـقـيـقـة تاريخــيـة كـانت كـُردية دائمــاGً ثم إسـتـوطن فـيـهــا العـرب مع بدء
الفـتـوحات الإسـلامـيـةG وجـاء بعدهم بـأربعة قـرون التـركـمـانG وتهيـأت لهم فـرصـة الإسـتـقرار بتـأثيـر

. سلطة الأتراك السلاجقة والتحولات السياسية التي طرأت على الخلافة والشرق الإسلامي عموماً
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